
 طرابلس (لبنــان) - بعد الانتظار بصبر 
فــــي الطابور، مــــدت أم مصطفى حاويتين 
بلاســــتيكيتين لمتطوع في مطبخ الحساء 
لأخذ حصّتها من الأرز والخضر المطهوّة. 
وتلــــك هي الوجبة الوحيدة التي تتناولها 
الأم العزباء العاطلــــة عن العمل وأبناؤها 

الثلاثة في ذلك اليوم.
وقالت الأم البالغة مــــن العمر أربعين 
عاما، وهي تشــــير إلى مطبخ الحساء في 
الهواء الطلق في مينا الســــاحلية الواقعة 
علــــى طــــول الحــــواف الشــــمالية الغربية 
لمدينة طرابلــــس الأكثر فقرا في لبنان ”أنا 
مفلسة ومدانة بالفعل. لذلك، آتي إلى هنا 
كل يــــوم فقط للحصول علــــى ما يكفي من 

الطعام منذ العام الماضي“.
وكانــــت ترتدي قناعا طبيا مســــتعملا 
وممزقــــا. وطلبــــت اســــتخدام كنيــــة ”أم 
بدلا من اســــمها الكامل. وقالت  مصطفى“ 
لمؤسســــة تومســــون رويتــــرز ”كانت مينا 
جميلة جدا. والآن مزقها الفقر والبطالة“.

وفي الأسبوع الماضي، زار مقرر الأمم 
المتحــــدة الخاص المعنــــي بالفقــــر المدقع 
وحقــــوق الإنســــان أوليفييه دي شــــوتر، 
طرابلس في إطــــار بعثة لتقصي الحقائق 
فــــي لبنــــان الــــذي صنــــف البنــــك الدولي 
انهياره الاقتصادي بأنه من الأســــوإ منذ 
الثــــورة الصناعيــــة. وكان دي شــــوتر قد 
عمل سابقا مقررا خاصا معنيّا بالحق في 
الغذاء، وكانــــت رحلة لبنان هي الثانية له 

فقط بعد أن حقق في الفقر في أوروبا.
وتحولت طرابلس إلــــى المدينة الأكثر 
فقــــرا على طول ســــاحل البحر المتوســــط   

بأكملــــه بعــــد الترحيــــب بهــــا باعتبارها 
القــــوة الصناعيــــة في البــــلاد، وتدهورت 
حالتهــــا حتى قبل انــــدلاع الأزمة الحالية، 
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية.
وقال دي شــــوتر لمؤسســــة تومســــون 
رويترز إنه ســــمع شــــهادة ”مؤثرة“ خلال 
رحلته اليومية. واعتبر ”هذه المدينة تعبيرا 
مختصرا عــــن لبنان ككل، فــــي محاولتها 
لعلاج ندوب الحــــرب الأهلية والعيش في 
علاقــــات متناغمــــة عبر المجتمعــــات على 
الرغم مــــن الأزمة الاقتصاديــــة“. وأكد أنه 
يراقب ”تأثيرات الأزمة على هذه العلاقات 
بين الطوائف. وتبقى طرابلس مكانا تجب 

مراقبته بعناية شديدة“.

أعداد متزايدة

قلــــة هم الذيــــن يمكنهم تتبــــع تراجع 
طرابلس عن كثب مثل روبرت أيوب، الذي 
أســــس مطبخ مائدة المحبة للحساء الذي 

كان بمثابــــة محطة دي شــــوتر الأولى في 
المدينة الشمالية.

وتوقفــــت مصفاة النفط في المدينة عن 
العمل وكذلك خط الســــكة الحديدية الذي 
يربطها شــــمالا بســــوريا وجنوبــــا ببقية 
لبنــــان. وأدى تدفق اللاجئين الســــوريين 
الفارين من الصراع المجاور إلى التنافس 
علــــى الوظائــــف التــــي تتطلــــب مهارات 

متدنية.
وفــــي عــــام 2018، التقى أيــــوب بزميل 
عمل ســــابق لهيئة الموانئ بطرابلس، وفي 
ذلك الوقت بلغ معــــدل الفقر الحضري في 
طرابلــــس 58 في المئة، وفقا للأمم المتحدة، 
ممــــا يعني أن كل مقيــــم آخر يعيش تحت 

خط الفقر.
وقال أيــــوب، الذي افتتــــح على الفور 
مائــــدة المحبة لتقــــديم حوالــــي 45 وجبة 
مجانية يوميا، معظمها لزملائه السابقين 

الذين تحولوا إلى جامعي نفايات ”انقلبت 
حياة زميلي رأسا على عقب، وكان يبحث 
في القمامة للعثور على مواد قابلة لإعادة 

التدوير لبيعها“.
وكانت أقل من ثلاثة أرباع الأســــر في 
طرابلــــس تأكل ثــــلاث وجبات فــــي اليوم 
حتى قبــــل الأزمــــة، وفقا لمنظمــــة الأغذية 
والزراعــــة، التي حددت أن هــــذا هو أدنى 

معدل في لبنان.
تفاقم انعــــدام الأمن الغذائي بســــبب 
الأزمــــة الاقتصادية في البلاد، حيث فقدت 
الليــــرة أكثر مــــن 90 في المئة مــــن قيمتها 
وارتفعت أســــعار المواد الغذائية بنســــبة 
تزيــــد عــــن 600 في المئــــة، وفقــــا لبرنامج 

الغذاء العالمي.
وتــــوزع مائدة المحبية الآن 700 وجبة، 
وهي خدمــــة أطلقت عليهــــا الأمم المتحدة 
”شــــبكة الأمان الأخيرة ضد فقــــر الغذاء“. 
ومــــع ذلك، لا يعرف أيوب المدة التي يمكنه 
الصمود فيها ويخشــــى أن تطــــول قائمة 

انتظار الطعام المجاني.
ويعتمد المطبخ على التبرعات، ويقول 
أيـــوب إن زبائنه يبيعـــون آخر بضائعهم، 
من أسطوانات الغاز الفارغة إلى الغسالات 

إلى السجاد، لتوفير الكهرباء أو الماء.
وتابع ”ماذا يفعل هؤلاء الأشــــخاص 
بعد أربعة أو خمسة أشهر؟ باعوا خواتم 
زفافهم وقطع المجوهرات الذهبية بالفعل 
منــــذ وقت طويــــل. كم عدد الذين ســــنكون 
قادريــــن علــــى اســــتضافتهم في الأشــــهر 

المقبلة؟“
ويقــــع حي التنك على بعد بضع مئات 
من الأمتــــار فقط، وهو منطقــــة من أكواخ 
يتنافــــس فيهــــا العديد من الســــكان على 

الخردة لكسب لقمة العيش.
الحكومية  الكهربــــاء  شــــبكة  وتوفــــر 
ســــاعتين فقط من الكهرباء في اليوم، لذلك 
دفع الســــكان القادرون ثمــــن مولد خاص 
للحصول على طاقة كافية لإشــــعال جهاز 

تلفزيون أو عدد قليل من المصابيح.
وقــــال أحمــــد عيــــاش 30 عامــــا، الذي 
يعيش في كوخ من غرفة واحدة مع زوجته 
وطفله الصغير ”لا أســــتطيع شــــراء مولد 

كهربائي لتعويض الفارق“.
ويبحث عياش عــــن الخردة على طول 
الساحل من الساعة الرابعة صباحا حتى 
الواحدة ظهرا، ثم مرة أخرى من الســــاعة 
التاســــعة مســــاء حتى الثانيــــة صباحا، 
ويكســــب حوالــــي 50 ألف ليــــرة لبنانية 
دولار.  يعــــادل 2.40  مــــا  أي  يوميــــا، 
ويجلب المد والجزر أي شــــيء 
البلاســــتيكية  الزجاجات  من 

إلى ألواح الخشب.
وتنتشر المناطق العشوائية 
في جميع أنحاء طرابلس، 
وتقدم مساكن دون المستوى 
للفئات الأكثر ضعفا في 
حي التنك ومنطقة 
المنكوبين ووادي 
النحلة، وكلها 
زارها دي شوتر ومر 

بالسكان الجالســـين في الظلام في أكواخ 
من غرفة واحدة.

وتُدعـــم الحاشـــيات المبللة في وضع 
عمـــودي حتـــى تجـــف بعد عطلـــة نهاية 
أســـبوع ممطـــرة، وكل هـــذا قبـــل حلول 

الشتاء الرطب في لبنان.

وفي تقريره لعـــام 2017، قال برنامج 
الأمم المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية 
إن الحاجة إلى الإســـكان الاجتماعي ”لم 
تكـــن في أي مكان علـــى الصعيد الوطني 
أكبر ممـــا هي عليه فـــي منطقة طرابلس 
الحضرية“، لكن الأحياء لم تشـــهد سوى 
القليـــل من الاســـتثمار أو لم تشـــهد أي 

استثمار على الإطلاق.

الفقر والثراء

ومـــع ذلك، فـــإن بعض أثريـــاء لبنان 
يأتـــون أيضـــا مـــن طرابلـــس. وتضـــم 
قائمـــة فوربس للأثرياء لعام 2021 ســـتة 
مليارديرات من لبنان. وينحدر الزعيمان 
الأولان (رئيـــس الوزراء نجيـــب ميقاتي 
وشـــقيقه طـــه ميقاتـــي) مـــن طرابلـــس 
ويملـــكان عقـــارات في منـــى بالقرب من 

مطبخ الحساء وحي التنك.
وبعد الحرب الأهلية في لبنان، تدفقت 
الاستثمارات على بيروت وضواحيها لكن 
أُهملت،  المناطق الشـــمالية ”الهامشـــية“ 
كما أوضح أديب نعمة الخبير المحلي في 
شـــؤون الفقر والتنمية، الذي قضى أكثر 

من عقد في الأمم المتحدة.
وقال ”هذه ليســـت مدينة ذات جيوب 
فقيـــرة مثل بيروت. إنها مدينة فقيرة بها 

جيوب ثرية“.
وأوضـــح خالد أبوإســـماعيل رئيس 
قســـم التنميـــة الاقتصاديـــة ومكافحـــة 
الفقـــر في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغرب آســـيا، أن طرابلس 
كانت عرضة بشـــكل خـــاص للدمار الذي 
أحدثتـــه الأزمـــة المالية في لبنـــان. وأكد 
أن ما تشـــهده أنحاء البـــلاد يتضخم في 

طرابلس.
وقلة من سكان طرابلس فقط يؤمنون 
بالمســـتقبل. فعندمـــا أخبـــر دي شـــوتر 
مجموعة من الرجال والنساء أنه سيحمل 
مخاوفهم إلى الحكومة، ســـخر الكثيرون 
منه. وســـأل أحدهم ”مـــا رأيك لو تأخذنا 

معك عندما تغادر؟“.
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فايـــروس  جائحـــة  أدت  واشــنطن -   
كورونـــا ومـــا أحدثتـــه مـــن صدمـــة في 
سلاســـل الإمداد واضطرابات في ســـوق 
العمل، إلى نقص فـــي البضائع وارتفاع 
معـــدلات التضخم في أغلـــب دول العالم، 
في وقت تبدو فيه الدول الكبرى منشغلة 
بحلّ مشـــكلاتها الاقتصادية الداخلية ولا 
تلتفت إلى غاية الآن نحو بقية العالم أين 
ترتفع الأصوات محذرة من ارتفاع سريع 
وغير مسبوق في الأسعار سيضاعف من 

حدة الأزمات الاقتصادية.
ويرى محللون أنه من الواضح أنه لن 
يكـــون هناك حل جماعـــي لأزمة التضخم 
العالمية، حيث ســـتحاول كل دولة إيجاد 
مخـــرج لهـــا منهـــا بعيدا عن حســـابات 

واحتياجات الدول الأخرى.
الأميركي  الاقتصـــادي  المحلل  ويقول 
دانيـــال موس فـــي تقرير نشـــرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء إنـــه عندما يتعلق الأمر 
بالارتفاع الســـريع لمعـــدلات التضخم في 
العالم حاليا، لا يمكن الاعتماد على تحرك 
حاســـم مـــن جانـــب أهـــم اقتصادين في 
العالم وهما الولايـــات المتحدة والصين. 
فكل دولة من الدولتين تجد نفسها أسيرة 
في فـــخ خيارات سياســـاتها وأولوياتها 
المحلية الخاصة. كما أن أيّا من الدولتين 
لا تبـــدو مســـتعدة للتحرك بقـــوة لوقف 

زيادة الأسعار.
وبالنســـبة إلى هؤلاء الذين ما زالوا 
متمســـكين بفكـــرة أن موجـــة التضخـــم 
الحاليـــة مؤقتـــة وأنهـــا بمثابـــة فتـــرة 
راحـــة مقبولة بعد ســـنوات من التضخم 
والبيانـــات  الأرقـــام  تقـــول  المنخفـــض، 
الاقتصادية الأخيرة عكس ذلك. فأســـعار 
الجملة في الصين ســـجلت خلال الشـــهر 
الماضـــي أكبـــر ارتفاع لها منـــذ 26 عاما، 
كما ارتفعت أســـعار المستهلك. في الوقت 
نفســـه أعلنت وزارة العمل الأميركية عن 
ارتفاع أسعار المستهلك بأسرع وتيرة لها 
منذ 1990، وبما يتجـــاوز توقعات خبراء 

الاقتصاد.
دعـــوات  الـــدول  بعـــض  وشـــهدت 
الحكومـــات  لمطالبـــة  وتحـــركات 
لمواجهـــة  واضحـــة  باســـتراتيجيات 
التضخم، حيث طالب المجلس الاستشاري 
الاقتصـــادي للحكومـــة الألمانيـــة البنـــك 
المركزي الأوروبي بتوضيح كيف سيكبح 
جماح سياســـته النقدية فائقة المرونة في 
ظل ارتفاع معدلات التضخم. ومن المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة 
أكبـــر اقتصـــاد في أوروبا عن المســـتوى 
الذي يســـتهدفه البنك المركزي الأوروبي 

خلال العام المقبل.
أن  هـــي  المشـــكلة  إن  دوس  ويقـــول 
الحل الذي تعرفه أغلـــب البنوك المركزية 
لمشـــكلة التضخـــم المرتفـــع وهـــو زيادة 
أســـعار الفائـــدة، لا يبدو هـــذه المرة حلا 
مناســـبا في ظل التداعيـــات الاقتصادية 
لجائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد. 
فحتى أشـــد المنتقدين للسياسات النقدية 
المرنة الممتدة يقولون إن المســـؤولين عن 
السياســـة النقدية لديهـــم وصفة مجربة 

وحقيقية.
ولا تســـتطيع البنـــوك المركزية، على 
الأقـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبا، 
المغامـــرة بقبـــول مســـتويات التضخـــم 
الجامحـــة ومخاطـــر العـــودة إلـــى أيام 
السبعينات السيئة، عندما دفعت أسعار 
النفط العالية أســـعار المســـتهلك في تلك 
الدول إلى مســـتويات قياســـية، وما كان 
لذلك مـــن تداعيـــات اقتصاديـــة. أما في 
الحالـــة الصينية، فإن معـــدلات التضخم 
المرتفعـــة تهـــدد بإهـــدار جـــزء كبير من 
الازدهار والاســـتقرار الاقتصـــادي الذي 
حققـــه الانفتـــاح الاقتصادي الـــذي قاده 

الرئيـــس الصيني الأســـبق دينج ســـياو 
بينغ في ثمانينات القرن العشرين.

وبحســـب ورقـــة بحثية نشـــرها بنك 
الاحتياط (المركزي) الأســـترالي، فإنه رغم 
كل ما يقال عن الحـــرب الباردة بين بكين 
وواشـــنطن، تمضي تجربة التضخم في 

الصين على خطى النموذج الغربي.
النمـــو  علـــى  الصـــين  وتخشـــى 
الاقتصـــادي الذي تراجـــع بالفعل مقارنة 
بمســـتواه في الربع الأخير من 2019 قبل 
تفشي جائحة كورونا في العالم. وما بدأ 
في الصـــين باعتباره تعافيـــا اقتصاديا 
قياســـيا خلال العام الحالي، يواجه الآن 
خطـــر الانهيـــار. وقـــد خفض بنـــك أوف 
أميـــركا مؤخرا توقعاتـــه لنمو الاقتصاد 
الصيني خلال العـــام الحالي من 5.3 في 
المئـــة إلى 4 في المئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي.
وبالتالـــي فمـــن المحتمـــل أن تمضي 
الصـــين عكـــس المنطق الســـائد، فتخفف 
سياســـتها النقديـــة رغـــم ارتفـــاع معدل 
التضخـــم، حيـــث حـــذر رئيس الـــوزراء 
لي كيشـــيانج مـــن مخاطـــر الضغط على 

الاقتصاد بتشديد السياسة النقدية.

وعلـــى الجانـــب الآخر فـــي الولايات 
المتحدة سيجد مجلس الاحتياط الاتحادي 
(البنك المركزي) الأميركي أنه من الصعب 

تشديد السياسة النقدية بسرعة.
ويشـــدد جيروم باول رئيس المجلس 
على أنه يجب ســـحب سياســـة التيسير 
الكمـــي النقدية قبـــل التفكير فـــي زيادة 
أســـعار الفائدة. ولمّا كان ســـحب سياسة 
التيســـير الكمي سيتم تدريجيا، فإنه من 
غير المتوقع حدوث أي زيادة في أســـعار 
الفائـــدة الأميركيـــة قبل منتصـــف 2022. 
ويميـــل مجلـــس الاحتياط إلـــى التروي 
في ســـحب برامج التحفيـــز الاقتصادي 
وسياسة التيسير الكمي، لتجنب حدوث 
موجة هلع بين المســـتثمرين في أســـواق 

المال كما حدث في 2013.
وفـــي أوروبا، مـــن غيـــر المحتمل أن 
تصغـــي كريســـتين لاغارد رئيســـة البنك 
الألمانية  للانتقـــادات  الأوروبي  المركـــزي 
للسياســـة النقدية فائقة المرونة. فرؤساء 
البنـــك المركـــزي الأوروبي اعتـــادوا منذ 
تدشـــين العملة الأوروبيـــة الموحدة على 
التحذيرات الألمانية من السياسة النقدية 
فائقة المرونة. ورغـــم أن البنك خضع في 
البداية للنفوذ الألماني؛ حيث إن مقره في 
فرانكفـــورت، وأول كبير خبـــراء اقتصاد 
فيـــه كان الألمانـــي أوتمـــار إيســـنج أحد 
المدافعين عن السياسة النقدية المتشددة، 
لكن هذه الأيام تزايد نفوذ الحمائم الذين 
يؤمنون بضرورة تبني سياســـات نقدية 
مرنـــة لتعزيـــز النمو الاقتصـــادي كهدف 

رئيسي.
ويقـــول المحلل الأميركـــي إنه رغم أن 
التضخم المرتفع الآن مشـــكلة عالمية، فمن 
غير المســـتبعد أن تتحـــرك الدول الكبرى 
لمواجهته بشـــكل جماعي كما حدث أثناء 
انهيار أســـواق المال العالميـــة عام 1985، 
عندمـــا اجتمع ممثلو الـــدول الكبرى في 
فندق بلازا بنيويورك واتفقوا على إعادة 
ضبـــط حركة أســـواق العمـــلات. فاليوم 
الظـــروف المحليـــة لـــكل دولة لا تســـمح 
بالتعاطـــف مع الدول الأخـــرى المتضررة 
مـــن التضخـــم المرتفـــع، ولا بالتفكير في 

كيفية مساعدتها.

الدول الكبرى منشغلة 
بنفسها ولا مجال 

لحلّ جماعي لأزمة التضخم

الأميركيون أولا ثم نلتفت إلى بقية العالم

واشنطن وبكين غير 
مستعدتين للتحرك 
لوقف زيادة الأسعار

دانيال موس

طرابلس تجسّد المشهد الأشد فقرا 
في حوض المتوسط

مواد الإطعام تنقذ العائلات من الجوع في شمال لبنان المهمّش

اســــــتفحل الفقر في لبنان في غضون عام واحد ليطول نحو أربع وســــــبعين 
في المئة تقريبا من مجموع الســــــكان البالغ عددهم خمســــــة ملايين نســــــمة، 
ــــــع ممتلكاتها من أجل  واضطــــــرت عائلات للمــــــرة الأولى في حياتها إلى بي
الحصول على لقمة تســــــدّ الرمــــــق، فيما لجأت عائلات أخــــــرى إلى الموائد 
ــــــان وتعتمد على جمع التبرعات لإطعام  الخاصة التي انتشــــــرت في مدن لبن

الفقراء الذين يتزايد عددهم يوما تلو الآخر.

جائحة الفقر تتمدد في لبنان

ما تشهده باقي أنحاء 
م في 

ّ
البلاد يتضخ

طرابلس

خالد أبوإسماعيل

طرابلس تختصر 
محاولة لبنان علاج 

ندوب الحرب الأهلية

أوليفييه دي شوتر

مائدة المحبة الملقبة بشبكة
الأمان الأخيرة ضد فقر الغذاء

توزع نحو سبعمئة وجبة
غذاء يوميا على الفقراء
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توزع نحو سبعمئة وجبة
غذاء يوميا على الفقراء

دفع الســــكان القادرو
للحصول على طاقة ك
عدد قليل تلفزيون أو
وقــــال أحمــــد عيـــ
يعيش في كوخ من غر
وطفله الصغير ”لا أس
كهربائي لتعويض الف
ويبحث عياش عـــ
الساحل من الساعة ا
الواحدة ظهرا، ثم مرة
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